
446350 - كيف نشهد في كلمة التوحيد ونحن لم نرَ الله والنبي صلى الله عليه وسلم بأعيننا؟

السؤال

لماذا نشهدُ ونحن ننطق بالشهادة ونحن لا نرى الله ومحمد بأعيننا؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

الشهادة تكون بأن يخبر الشخص بما يعلمه، وليست خاصة بإخبار الشخص بما يراه بعينه، بل هي عامة في كل
نَا﴾ يوسف/81. لِمْ ا عَ لَّا بِمَ نَا إِ دْ هِ ا شَ مَ إخبار بعلم، يقول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف: ﴿ وَ

﴾ فصلت/20. لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ هُ لُودُ جُ مْ وَ هُ ارُ أَبْصَ مْ وَ هُ عُ مْ مْ سَ هِ لَيْ دَ عَ هِ ا شَ وهَ اءُ ا جَ ا مَ ذَ ى إِ تَّ ويقول تعالى: ﴿حَ

﴾ الزخرف/86. ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ قِّ وَ دَ بِالْحَ هِ نْ شَ لَّا مَ ةَ إِ اعَ فَ ونِهِ الشَّ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ لِكُ الَّذِ مْ لَا يَ ويقول تعالى: ﴿ وَ

.” ةً هادَ دَ عليه شَ هِ د: العالم الذي يبين ما علمه، شَ يقول ابن سيده في: “المحكم” )4/181(: “الشاهِ

لْ ى قُ ارَ ا أَوْ نَصَ ودً انُوا هُ اطَ كَ بَ لْأَسْ ا وبَ وَ قُ عْ يَ اقَ وَ حَ سْ إِ يلَ وَ اعِ مَ سْ إِ يمَ وَ اهِ بْرَ نَّ إِ ولُونَ إِ ويقول الله عز وجل: ﴿أَمْ تَقُ
﴾ البقرة/140. لُونَ مَ ا تَعْ مَّ لٍ عَ افِ ا اللَّهُ بِغَ مَ نَ اللَّهِ وَ هُ مِ دَ نْ ةً عِ ادَ هَ مَ شَ تَ نْ كَ مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ لَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مْ أَعْ أَأَنْتُ

ا يرى بالعين، وإنما هو مسألة متعلقة فالموضوع الذي سماه الله عز وجل في هذه الآية: )شهادة( ليس موضوعً
بالعلم بحال هؤلاء الأنبياء الكرام، والدين الذي كانوا عليه.

ا: ثانيً

الطرق التي يحصل للإنسان بها العلم ثلاثة:

الطريق الأول: دلالة العقل.

الطريق الثاني: دلالة الحس.

الطريق الثالث: خبر الصادق.

خبر بهذا العلم ويسمى إخباره بهذا العلم شهادة. ا، فإن الإنسان يُ فأي طريق من هذه أفاد الإنسان علمً
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فهناك افتراض داخل السؤال وهو أن الشهادة هي شهادة العين، ومن هذا الافتراض حصل الإشكال؛ فلا شك أننا لم
نر الله بأعيننا ولم نر رسول الله عليه الصلاة والسلام.

لكن الشهادة أوسع من الشهادة بالعين، فالشهادة هي الإخبار بما علمه الإنسان.

وهذا الذي يعلمه الإنسان قد يعلمه بدلالة العقل، أو بالحواس، ومنها العين، أو بإخبار الصادق، وأي إخبار بعلم نتج
عن واحد من هذه الطرق يسمى شهادة.

ولا شك أن وحدانية الله سبحانه ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام ثابتتان بالأدلة العقلية والنقلية، ولدينا علم بهما
نتج عن هذه الأدلة، ويسمى إخبارنا الناتج عن هذا العلم؛ شهادة بلا إشكال.

والله أعلم.
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